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یث تحیطها حافضة بابل والتي یغلب علیها الطابع الزراعي حترعرت في مدینة المسیب التابعة لم     
جمیع إحتیاجات لواء الحلة  من مایعرف حالیا  تلبي مقاطعات زراعیة كانت خلال خمسینیات القرن الماضي،

في نهایته فقد كان سوق المسیب وتحدیدا  ،وكنت شاهدا على ذلك ،الحبوب والبقولكبمصادر الأمن الغذائي  
ویبدو من إسمها كانت أرض منخفضة یتواجد فیها الماء ) النزیزة(المعروفة محلیا  ...أم الصخول بإتجاه محلة

یتألف السیف من مخازن . بكس السین  )سیف(أو ما یطلق علیه محلیا  یزخر بصوامع... لقربها من الفرات 
رتفاع أكثر من  4إلى  3متر عمق و10بأبعاد ضخمة على شكل غرف كبیرة  ٕ عادة  متر  5متر عرضا وا

وأذكر كان هناك  ... حیث الحصاد... في مایس وحزیران من كل عام بمختلف البذور  لئتتم... ولیس غالبا
وكانت علوات التمر ...  ... وسیف آل دوبان في محلة الشیوخ... سیف آل جاید في مدخل سوق المسیب 

 البساتین ذكرت ماأین... وبلغة العراقیین .. ...أما الحمضیات فقد كانت في المدینة بساتین عملاقة ... منتشرة
یات وبقیة أشجار الفاكهة ضمیتواجدان سویة بل إن اشجار الحذكرت أشجار نخیل التمر لأنهما عادة ما  فقد 

تستفید من عملیات لأنها .... ومدللة  ، لذلك كانت عماتنا في رعایة تامة...... كانت دوما تحتمي بعماتنا 
فضلا  ،لمخصصة لأشجار الحمضیات و من عملیات التهویة أو ما یطلق علیها بالرفاسالتسمید السنویة ا

إضافة إلى تسویق التمور  ،كانت هناك أسواق لبیع التمر الزهدي  ،عن إستفادتها من عملیات الري المنظمة 
 أثناءكر أو االباما الأصناف فكان المزارع والفلاح یلتقطها في الصباح  ،إلى الدولة بأسعار مجزیة في حینها

  .... العصر لتجنب إحداث ضرر على عذوق التمر

طاقة الإنتاجیة لكل إن إختفاء تلك الصوامع وما عرف بالسیف في مدینتي الصغیرة یعكس إنخفاض ال
  . المحاصیل وبظمنها التمور
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بة عمل بفعل وكان كل من النظارة والكآ.... لقد شاهدت بساتین أدهشني نظارتها  و بساتین أحزنني كآبتها
أما أولائك الذین أدارو ظهورهم للشجرة ... وبارك االله بمن صان النخیل وألتزم بوصیة النبي العظیم.... فاعل

یترك ما بیده لیصلي  ..هم أحدهموترا... الكریمفهم یدعون حب الرسول ...المستأجرین یستنزفونها  وتركو 
عن فلان بأنه سمع   ....وسمعت فلان ....نفلان وعلا وترى لسانه یلعلع  بقال فلان عن... ویقرا القرآن 

لیحتج به على صدیق یحاوره في أمر ما ......  سمعت عن الرسول العظیم یقول... الصحابي فلان یقول
فإنها خلقت من الطین ,,, عمتكم النخلة  ابینما لم یتذكر قول الرسول إكرمو ..... میفیستشهد بقول الرسول العظ

یقال بأنها كانت كنت دوما أسرح بهذا الحدیث الشریف عندما أمر على أثر ........ نع آدمالذي تبقى بعد ص
على الجهة الیمنى عند سفري للمسیب من بغداد  تقعحیث  جنوب شرق بغداد  دیةو خارج مدینة المحمبستان 

مساعد  ام ... یاتفي الستین سواء كنت طالبا... أیام الكلیة من المسیب إلى بغداد  رجوعيوعلى شمالي عند 
كنت دائما .. في الثمانینات والتسعینیات أم باحث علمي متخصص بأمراض النبات... في السبعینیات  مختبر

وقسم منها میتة متناثرة بین محلات الحدادة وتبدیل زیت مركبات النقل وتجار  أرقب تلك الأشجار المحتضرة
بأن ... قالو.. ما قصة النخیل المشرف على الهلاك ....ولیتني لم أسأل.... سألت ... بیع مواد البناء

بستان   لأنهاو ... دیة في توسعو المحم ومدینة...لأنها لها واجهة على الشارع العامالبستان غیر مرغوب بها 
لتغییر هویة أو  ....اسهل طریقة  لذلك فإن....قطع سكنیةإفرازها إلى أراضي أو فهي عرصة لایجوز بیعها 

لك التخلص من هذه الأشجار  . ...قید القطعة  ُ وقد .... بشكل تدریجي حتى تموت فترتاح وتریح صاحب الم
 ،فقد كانت بعض محلات تبدیل الزیت تسكب الزیت المستعمل حول تلك الأشجار... أحزنني فعلا ما رأیت

..یم أوصانا بإهانة عماتناوكأن نبینا العظ  

... ولم یكونو على دین آخر... یل هم مسلمین اقحاح ومن سخریات القدر بأن من أعتدى على اشجار النخ
قد وقف یوما على جسر الحلة  .... وعلى ما أتذكر هو المحافظ نفسه ویقال بأن أحد ولاة الأمر في الحلة

 وقال لمرافقیه أرید أن أرى منارة مرقد الحمزة من هنا 

الرسول وصحابته  القد أبكو ... أي تنفیذ و ... وتم التنفیذ.... ناقش.... ثم .... نفذ .... هنا جاء القرار
النخلة بعدم إزالة السعف المیت أو عدم إجراء التكریب أو عدم  الم یهینو ... إنهم...... رهمو أجمعین  في قب
... الأشجار  اجرفو .... إنهم فاجئوها بقلعها من عرجها كما یقول العراقیون.. كلا..... سقي الأشجار

قتلعوهاو  ٕ شخصا من بیته ویرمیه خارجا في صحراء جرداء لاماء ولا ظل یحتمي  ن یطردكم... من موطنها ا
بأنه یتحدث ... بأن أحدا لم یعلم ولي الأمر هذا .. والغریب في الأمر....  قلعت عماتنا من بیوتهن..... فیه



www.iraqi-datepalms.net 2012 
 

3 
 

من خلال  قل مثیلها في العالم وهي إثبات بأننا حماة هذه الشجرة المباركة مزرعة أصناف النخیلتشطیب عن 
 تتباها بها وزارة الزراعة العراقیة بل أحد المواقع التي كانتوقد ...المحافضة على مصادرها الوراثیة الغنیة

 مرقد قبةب یمتع ناضریهأن  ....القد قتلت الأشجار مما أتاح لسعادة ولي الأمر هذ..... یفتخر بها العراق
احي الذي أضحى طریق الموت حیث یالطریق الس وكما حدث في.......جسر الحلةوهو واقف على الحمزة 

 هنا وهناك جرفت أشجار نخیل عدیدة   فقد..أنتشرت على جانبیه عماتنا التي أوصانا بها  نبینا الكریم
  ...بدواعي أمنیة

أیام ....البصرة ...منها  ...العمات في مواقع عدیدةمئات الآلآف من  .... قبل ذلك هجرت وطردت ثم 
  .... عن جمیع الأرواح التي زهقت الآن دارها أثنین یحاسبهما االله تعالىالتي أالحرب 

التي كان یكنى بها و  الكنیات المحببة للعراقیین بل لأننا فقدنا أحد ... لیس إبتعادا عن الموضوع... أقول هذا
یوما أن أرى وقد كنت أحلم أرض النخیل فقدنا میزة  ... فقد كان ذكر العراق والنخیل متلازمین... العراق

نخلة التمر في علم عراقي بجانب أسد بابل وأحمد االله على عدم تحقیق ذلك الحلم لأن فضیحتنا كانت ستكون 
ولقد ... إلا القلیلمنها  فكیف یكون لنا شعار النخلة ونحن لانملك... أخوتنا المصریینكما یقول  بجلاجل

...  ان یبدأو إفطارهم بتمرات البرحيضمعتمرین في رمال جمیعوأصبح  ...به نجح اخواننا في الخلیج ما فشلنا
أما نحن فبتنا نقولها في ....فهنیئا لمن أعتنى بعماته... منتشرا في دول الخلیج العراقي  واصبح البرحي

 الثلث هوما بقى منها الآن ...ملیون شجرة 32أكثر من  بأن العراق قد ملك في قدیم الزمان .. كتاباتنا
واخر العمر  لعدم وجود خطة للتجدید لأننا أهدرنا السنین بإنتظار ما تسفر عنه زراعة واغلبیتها في أ.

  ........ الأنسجة

 الزراعة  تيولا ادري من الملام هنا هل هي الحكومات المتتالیة على حكم العراق أم بالعقلیات التي أدارت وزار 
أفیعقل أن یخلو بلد  ...وم أصحاب البساتین أم أل.....أم ألوم من وضع قوانین تأجیر البساتین  الصناعةو 

تعتمد صناعات .... تكون مادتها النخیل بكل ثماره وسعفه وجذوعهالنخیل هذا من معامل لصناعات مختلفة 
إلم  ...على مخلفات تنضیف أشجار النخیل كالسعف واللیف وحتى جذوع الأشجار المعمرة بعد موتها وقلعها

واذكر هنا وللتأریخ  بأن قسم وقایة النبات في كلیة الزراعة ...  أصناف معینةمج دوریة لإكثار ایكن لنا بر 
جامعة بغداد وضمن الدروس المقررة عن الحشرات ، فقد زرنا مصلحة التمور الواقعة آنذاك في بدایة شارع 

بأنهم   أحد المسؤولین أنذاك وقال... فقد شرحو لنا مشاكل تصدیر التمور... 1967الصالحیة وهذا في عام 
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ولما ... إلى تأهیل كوادر علمیة وفنیة في التعبئة لأن أكثر الدول ترید التمر العراقي ضمن شروط بحاجة
والأعماق  ذكر لنا بأن تكون التمور خالیة من الأتربة أو الأحجار والشعر أو الحصو... سألناه ماهي الشروط

ثم أضاف حتى تمر .... م العراق من مبالغ التمورلأن هناك غرامات غالبا ما تحر  ،)بقایا الأوراق الكأسیة(
إرسال مبلغ  الجهات الهندیة في السنة الماضیة من  رفضت... الزهدي المصدر للدول الفقیرة أنذاك كالهند

وقد أرانا رسالة .. وراقلأالتمور لأنها عثرت على كمیات غیر معقولة من الأحجار والأمشاط والنعلان وأ
ترى هل إستطعنا خلال الخمسین .... دهم أرسلها الجانب الهندي من عدد من النعلانموجهه لأحد العمال عن

وهل جلبنا اجهزة ... سنة الماضیة من تدریب كوادر على مستوى عالي من الحرفیة في فهم شروط التصدیر 
  .. متحكم بها لنتخلص من لا أبالیة البعض في العمل

المكتوم والبربن والخستاوي والجوزي متواجدة في الأسواق خارج ومتى نرى التمور العراقیة كأصناف البرحي و 
أمامي الآن علبة بلاستك لتمر دكلة ... لأن أسعارها عالیة.... والمجهول جنبا مع تمور دكلة نور.. العراق

لهذا ..... ألا ینتبه ولاة الأمر ... دینار عراقي  7300أي سعرها ... غم بسعر ستة دولارات 850نور بوزن 
وهل هناك وسیلة افضل من إنعاش مستوى مزارعي البساتین لزیادة إهتمامهم بعماتنا التي قد تدر .... مرالأ

  .....                                                                                             علینا خیرا  

وتمت دعوته في  دائرة ... وة الباحثین من تونس فقد زار العراق أحد الأخ.... وعودة إلى عمتنا النخلة
حیث قال بأن الوزارة المسؤلة  البحوث الزراعیة وذكر بأن هناك حملة تجدید أشجار نخیل التمر في تونس،

ولا أدري لماذا ...لتجدید أشجار النخیل. ألف فسیلة  250عن القطاع الفلاحي في تونس تزرع ما یقارب من 
ثم یلقون ... ضخمة والإقامة في فنادق .. أندعوهم لرؤیة الآثار والمناطق السیاحیة .... یزور الخبراء العراق 
  .... ثم نودعه محملا بالهدایا... لكننا نسمع له ونجیش الحضور...لآراءامحاضرة عن حلول و 

 

نخفاض ٕ مسارات  وعودة لمآسي بساتین العراق  ، التي إزدادت حدة نتیجة للقفزة العالیة بأسعار الخدمات وا
فضلا عن شیوع ظاهرة التأجیر السنوي لحاصل بستان یتم إقرار مبلغة من أعداد أشجار ... تصریف التمور

وبدأ صاحب البستان أو على الأغلب ورثة صاحب ... الحمضیات والفواكه الأخرى واشجار النخیل
   ... تمثل اقساط التأجیر... یكتفي بتسلم مبالغ نقدیة ... البستان

...... ت عینه على الثانيغلو أعطي إبن آدم جبل من ذهب لنظر أو لزا... ا رسولنا الكریم لهاوقد ق  
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نزع السعف بغیر حساب  ....وباعه ... بقوة  نزع الحاصل .... اقام السید المؤجر بحلب البستان حلبا مدمر 
البستان لیتضاعف في  ترك الثمار المصابة ... قطع أو مكافحةترك الحشائش تنمو بدون ... أو كتاب وباعه

لم یخطر بفكره ولو .... وترك بعض الثمار محنطة في الأشجار ... اللقاح المعدي من مصادر التلوث هذه
لم یخطر بفكره أن یعقم صنادیق الثمار .. لوهلة أن یقوم بتقلیم الفروع المصابة أو حرق المخلفات المصابة

وهكذا دمرت البساتین  بسبب قوانین  .....لیؤجرها غیره .... وفي الموسم الأخر تركها... بعد ن إستخدمها
                 ........ التأجیر 

ذكر یوما في أحد المسوحات التي كان الفریق العلمي المكلف من . أما نخیل المحمودیة فإني قد ذكرته لأنه
 ل تسعینیات القرن الماضيخلا وزیر الزراعة بدراسة ظاهرة  إنحناء الرقبة في اشجار نخیل التمر في العراق

... بدأت اللجنة بعقد الإجتماعات وتهیئة المسوحات .... على إنه أحد المواقع التي حدثت بها وبائیة المرض
وجدت في المسوحات تسجیل حالات وبائیة في منطقتي ...... وهنا مربط الفرس كما یقول المثل العربي

...... منطقتین لتحذیر وزارة الزراعة من هذا الخطر المحدقحیث إستخدمت ال..... المحمودیة وقریة الصینیة
  ... ... بعد أن كلفت بالموضوع لاحقا فقررت أن أزور الصینیة.... دیةو ولأني أعرف خلفیات موقع المحم

... حیث الرمل الأسود... أشجار نخیل متواجدة على شاطيء النهر..... ماذا وجدت في قریة الصینیة
كیف ترید أن ... ترى بربكم إفتونا یرحمكم االله....  تحفر قدما تشم رائحة تزكم الأنوف وعندما.... المتعفن

  .... ترى نظارة وصحة اشجار متواجدة في تلك البقعة

  ....... في مثل تلك الأشجار لقد إلصقت تهمة إنحناء رأس أو قمة النخیل زورا وبهتانا

في الأمراض النباتیة المتسببة عن كائنات مجهریة ذات تطفل ) ألف باء(أحد المعلومات الأساسیة  إن
جفاف أو غدق، (هو زیادة شدة الإصابة في النباتات المتعرضة لأي نوع من الشد البیئي .... إختیاري 

وغیرها من ... وخة ملوحة، إرتفاع مستویات الماء الأرضي ، الجروح المختلفة وخاصة على الجذور، الشیخ
  .   (Abiotic Agents)حیة الغیر العوامل 

.... أحدهم یعزي الأمر إلى ذبابة...  المتناقضة واستمرت آراء أعضائها.. وأستمرت اللجنة بإستلام المكافئات
وراء ذلك وأخر یقول  بإحتمال وجود بكتریا مع عدم  Thielaviopsis paradoxaوالأخر یقول بأن فطر 

وأجرى أحد الأعضاء تجربة على الفسائل أثبت ).... نفاق علمي واضح.. (والفطر المذكور ذبابة إغفال ال
ومن غرائب الأمور إن احد اعضاء .. بعد تلویث إصطناعي..فیها بأن الفطر المذكور قد سبب موت الفسائل
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 Cryctesحفار عذق النخیل في یرقات وبالغات    radicicola  Chalaropsisجنة وجد الفطرلال
elegans  أشجار مصابة بإنحناء الرقبة  المتواجدة في(Head Bending)  ... وقد نشر البحث وهو یدعو

والعضو الذي كان یصر على وجود دور لأحد أنواع الذباب لایزال مصرا على ... لمراعاة شعور البكتریا
قد أمتلك .. میة لنظریة الذبابةوهو إن العضو الداعي لأعطاء أه... ثم سمعنا یوما خبرا مثیرا.... موقفة

لیس علیها علامات أو كتابة یمكن ..... لها فتحة جانبیة.... والدلیل كانت علبة معدنیة متصدئة... الدلیلا 
هو نوع من الحرب البایولوجیة على ... وكان تفسیر وجود علبة سمك السردین هذه.... قرائتها بسبب قدمها

من قبل الأعداء  رقات أو شرانق الذبابة المذكورة في بساتین العراقحیث رمیت علب ملیئة بی.. العراق 
وقد  تطلبت عدة مواسم لبناء المجتمع السكاني لهذه الذبابة المتخصصة في .... الأمریكان بواسطة الطائرات 

   ... تدمیر أشجار نخیل التمر في العراق

ة المجاورة لمكتبي في شعبة أمراض النبات في الغرفعلى وشك البدء وأذكر بأن أحد إجتماعات اللجنة كان 
بأني سمعت هذا ..دخلت علیهم قبل بدء الإجتماع وقلت لهم... في دائرة البحوث الزراعیة في التویثة

البعض منكم قد تخرج من الجامعات  لأن.. .. قبل التصریح به.الموضوعتأكدو جیدا من ت أرجو أن ... الخبر
وهم وبدون شك سوف ... في السیاسة ناقة أو جمل لیست لهمأساتذة  الأمریكیة ویعرف جیدا بأن هناك 

وكان اللجنة ذات طابع سري فلم ینطق أحدا .... وخرجت ...یكونون مستعدون لأثارة الموضوع إن صح دلیله
ویعرفون من ... بل لم یطلب مني أحدا أن أحضر مناقشاتهم لأنهم یتكلمون عن حالة مرضیة .. بأي كلمة

لذلك أقتنعت بأن هناك إتفاق بأن أكون بعیدا عن ما یجري إلا من خلال سماع أو ... حمدانيهو محمد ال
  ..... خوفا على المنظومة.. سریة تامة.... قراءة تقاریرهم

بعد ذلك بفترة وأذكر .. بدون أن تتفق على مسبب معینأعمالها  بدون أن نعرف السبب و  اللجنة  وأقفلت  
التویثة حضرة الدكتور فائز البیرقدار كمدیر مركز  ة دائرة البحوث الزراعیة في قاع عقد إجتماع فيقصیرة 

نوقش فیه موضوع إنحناء . والمدیر العام لدائرة البحوث الزراعیة الأخ الدكتور خزعل الجنابي  البحوث النوویة
تكلمت فیه ر نقاش طویل وثا.. ... وما آلت إلیه نتائج ممثلي الدائرة الزراعیة في اللجنة رقبة أشجار النخیل

حتى بلغ الأمر بأن العضوین العائدین للدائرة  عن الأخطاء التي وقعت فیها اللجنة وعدم إتفاق أعضائها 
جنة لمعناها المتعارف علیة بالعمل سویة لأنجاز لالزراعیة لم یتفقا على مسبب واحد مما یشیر إلى فقدان ال

  .... لجمیعنتائجها ملزمة ل تجارب متعارف علیها تكون
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ببحث الموضوع ورفع تقریر من قبل السید مدیر مركز البحوث النوویة تكلیفي  علىالنقاشات الطویلة  أسفرت
واذكر بأني طلبت منشار فقط ... وطلب من الدكتور خزعل الجنابي توفیر مستلزمات العملعن العمل 

 . ثانيوقد كان ذلك في شهر كانون ال.... وواسطة نقل لزیارة بعض المناطق

فقد دلني المزارع على .. وراعني ما رأیت ... بدأت جولتي الأولى لأحد البساتین التي زارتها اللجنة السابقة
مما صعب من . قد إختفت تدرجات الجذع... وكانت شاهقة الطول ... الأشجار التي شاهدتها اللجنة 

ویستخدم ... بدأ یصعد... جارطلبت من المزارع أن یصعد أحدى الأش... وصغر قطر الجذع.. صعودها
وهذه .... فكان المزارع یحدث جروحا غائرة مع كل ضربة. .. سكینة التكریب لزیادة التماس مع الجذع

منافذ جیدة  وهي دعوة مجانیة لجمیع الأحیاء المجهریة وخاصة تلك التي .. حفاراتالالجروح وجروح حركة 
  ... ...مد الله كثروهم والح... توصف معیشتها بالرمیة الإختیاریة

... فقال لي... طلبت منه السبب ولما و ... كان غریبا ... إنتخبتهاإن تردد المزارع بصعود الشجرة التي 
 أي الأشجار المسنة خوفا من تكسرها.... العیطأخبرني بأنه أو أي أحد في البستان یتجنبون صعود نخیل 

.... بسكین التكریب بقها ضربة على الجذع مع كل خطوة في صعودة تس ولذلك فهو.... في أي منطقة
تلف أنسجة الجذع في (یتعرف على التجویف .... للكشف المبكر عن وجود تجویف في الجذع  كطریقة 

وقمنا ... فنزل... أكد شكوك المزارع... وفعلا سمع صوتا غریبا... من خلال صوت الضربة) بقعة معینة
ثم عملنا مقطع عرضي وضع في ... عقمنا سكینة المنشار....بقطع الجذع من مسافة متر واحد عن الأرض

جمعنا كمیة من الأنسجة ... كما شاهدنا جذع نخلة مقطوع وكانت هناك أنسجة متحللة... كیس بولي أثیلین
  ..... المتحللة من داخل المنطقة المصابة

ستفسرنا من المزارع عن وجود أشجار حدیثة  ٕ فنفى .. سنة مصابة ) 40-25بعمر (أجرینا مسح في البستان وا
  ..... ولم نرى... 

لأن ... تركت المقطع في المختبر بعد إخراجه من الكیس... رجعت للدائرة وكان یوم خمیس على ما أذكر
ن في المقطع .... المقطع یحوي من المحتوى الرطوبي ما یكفي لنمو ما یتواجد بداخل الأنسجة ٕ لاسیما وا

  ... مساحات بنیة اللون 

ن في .... لأنه مقطع من شجرة مصابة... العالیة بإحتمال تشخیص ما یطفو على سطح المقطعولثقتي  ٕ وا
  .... مما یعكس وجود ممرض أو ممرضات معینة... المقطع مناطق متلونة بلون بني
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   ...إلى المختبر... فكنت أحث الخطى من موقع نزول الموظفین ... وجاء یوم السبت

نمو أبیض یغطي المقطع بشكل مثیر ویبدو بأنه بحالة ... أبدا  اه را لن أنسفرأیت منظ... دخلت المختبر 
الطور الكونیدي ... كان نوعا واحدا.. من مواقع مختلفة ... أخذت منه نماذج ... أي هو فطر واحد... نقیة

(Phialospores)  ) تكون الأبواغ الكونیدیة العدیمة اللون داخل حامل الأبواغ(Conidiophores’)  
التي تجلس إنفرادیا على الغزل   حیث الأبواغ الكلامیدیة...  (Clamydo- Stage)والطور الكلامیدي

 Chalara radicicolaالذي غیر إسمه لاحقا إلى    radicicola  Chalaropsisإنه النوع... الفطري
الأبواغ فالفرق كبیر بین النوعین عند فحص .... ولعمري ؟! paradoxa..   Thielaviopsisولیس

  ....والأبواغ المتواجدة بشكل سلسلة ..... فشتان مابین البوغ المفرد... الكلامیدیة

وبأنه یكاد أن یكون نسخة .. وكان المقطع الذي وجدته في أحد المصادر مماثلا للمقطع الذي أتحدث عنه
  .1كما في الشكل ...... منه

  

)تلون الأنسجة(ابة مقطع لجذع نخلة  زینة یظهر فیعا أعراض الإص. 1شكل   

وجاء كعادته مع عدد    وطلبت منه  القدوم لیرى ولیكون شاهدا...أتصلت من مكتبي بالدكتور خزعل الجنابي
یبحث فیي وبدأ لقطا خزعل مسك قلما أو م. ولازلت أذكر بأن د.. لیستأنس بأرائهم  .من الأخوة الباحثین

أو ....بفعل الذبابةفقال لي أبحث عن أنسجة متحللة . ...فلما سألته عن ما ذا یبحث ..... أنسجة المقطع
لیل الأنسجة الرابطة لألیاف الجذع حلأنه قیل بأن الذبابة وبفعل أنزیمات معینة تقوم بت. .... . یرقات ذبابة

رئیس باحثین حالیا .. (هادي مهدي عبود  وكان حاضرا الأخ  الدكتور.. ..... مما یخلق فراغا أو فجوة
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بالمقطع داخل كنت احتفظ  وقد وكان ذلك ... في مختبره أقترح علي تغلیف المقطع بشمع البرافینوقد  ).... 
  ... 2003المختبر حتى مارس 

  :إلى العوامل التالیةالظهور السریع والمكثف للفطر المذكور  یعزى

  .....إختیار النموذج الصحیح للدراسة .1
 توفر رطوبة... حیث )خلال شهر كانون الثاني الجو السائد ( التوقیت المناسب للفحص وأقصد هنا .2

مناسبة لتكشف نمو الفطر في حرارة ودرجة  في جذوع اشجار النخیل مصاحبة لدرجات حرارة 
خلایا میتة قد تكون مرتعا  خصبا لفطریات بالمقارنة مع نماذج ...الأنسجة المصابة بسرعة كبیرة

 .... أو نماذج جافة في شهر تموز وآب..أخرى
لنتیجة أمر . لأنك إن وضعت فرضیة مسبقة ... ة المتجردة من أي نوع من الفرضیات المسبقةالنظر  .3

... وبالتالي تنتفي صفة البحث العلمي لما تود دراسته.... ما سوف تكون منحازا لإثبات فرضیتك
یة یدل على عدم إتفاقهم على كیف. .... أثناء عملهم..عذر رؤیة مثل هذا الدلیل القاطعلذلك فإن ت

 .... التعامل مع المشكلة بشكل جماعي
  

لقد دفعتني التجربة السابقة إلى محاولة البحث عن تواجد الفطر في نماذج أخرى تم جلبها للمختبر 
كثاره... من بساتین عدیدة  ٕ أما الأنسجة ....ا لإستخدامها في دراسة لاحقةعملنا على تنقیتها وا

 ،وهو دلیل على موتها  نتیجة لتغذیة فطریات رمیة عدیدةبلون بني فكانت أنسجة میتة .... المتحللة
ذات التطفل  `سواء...  (Facultative Fungi)لاذا لجمیع الفطریات الإختیاریةأصبحت ملأنها 

 Facultative)أو ذات الترمم الإختیاري  (Facultative Parasites)الإختیاري
Saprophytes) ....وهم كثر والحمد الله..  

في قناني زجاجیة معقمة زودت كل واحدة بقطعة قطن مرطبة .... ع أجزاء من تلك الأنسجةوبعد وض     
ثم حشرات كاملة من فصیلة الذباب المنزلي ... ظهرت بعد أیام یرقات على مستوى من الرطوبة، للمحافضة

بسبب .... خمروكیف حدث الت.... لقد جذبته رائحة التخمر ....جاء الذباب  من أین.... والسؤال هنا .... 
ثم ... مما جعل منها الیاف غیر متلاصقة ومفككة.. فعل أحیاء مجهریة  حطمت الألیاف وروابط الألیاف

حدوث حالة تخمر وهي مرحلة تسبق موت الأنسجة الحیة ... نتج عن هذا العمل الأنزیمي والتحلل.... ماذا
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من  مكان وظروفهال لأن ... ولماذا...قامة طبعاالإ... الإقامةللزیارة أم .... وهل جاء الذباب.... بشكل كامل
  ...لأنها بیئة مناسبة لأجیاله القادمة... ووضع بیوضه... فقد أقامالذباب  ما یتمناه أفضل

تلك الأنسجة واغلب تلك الفطریات تملك أنزیمات قادرة  منوبالفعل عزلت اعداد غزیرة من الفطریات      
أو ) رایزوبس(مثل البنسیلیوم أو عفن الخبز  یات عدیدةلو رأینا فطر . ..وببساطة.... على تحلیل الأنسجة

یرقات مع  مفردة أو مجتمعة  ورایزوكتونیاأوألترناریا وفیوزاریوم أوهیتروسبوریوم أوأسبرجلس أدوسبوریوم كلا
بعد  تقد جاء تلك الفطریاتلما تجرأ أحد أن یقول بصوت عالي بأن  .... في أنسجة نبات معین...  ذباب 

هذه القضیة وكل المشاكل المتعلقة بالفطریات هو مفتاح ...... من جاء أولاإذن  ....  أن دعتهم الذباب
إن المختصین بالأمراض النباتیة بدأ من العالم الفذ كوخ قد  .من جاء أولا.... الأمراض النباتیةالإختیاریة في 

فقد ... هو من نتكلم عنه.... لأن من جاء أولا ...ولازلنا نتبع خطواته... وضع أسسا لمعرفة من جاء أولا
ومع هذا فإن رأیت نسیجا مصابا جذرا أم ساق أم جذعا وعقمته سطحیا وزرعت منه .... جاءت بعده الأقوام 

لقد ذكرتني هذه النقاوة ... فهي الشهادة بأنه الأول..... وكان لدیك نوعا واحدا ... أجزاء على وسط غذائي
... ما لاحظته عندما زرعت قطع من نورات زهریة لنباتات بصل مصاب ) نوع فطري واحد(الفریدة في العزل 

عندما كنت   1973وكان ذلك عام ... لم أجد أي فطر أخر....   Botrytis alliiنقاوة لامثیل لها للفطر 
 علیه إن طالب دراسات علیا تحت إشراف الدكتور صادق أحمد الحسن أدام االله عمره إن كان حیا ورحمة االله

ولسوف .... الدكتور خالد ماجد حمید.. وأستاذي الذي تعلمت منه الكثیر... كان بصحبة الرفیق الأعلى
  .... فقد علمونا وبدأنا نعلم الآخرینا أتحدث عنه في مقالة أخرى 

   

 

 

  


